
197531 - اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ إنما هو لفرح الرب تعالى ، ولا نقيصة في ذلك

السؤال

هناك حديث ذو رقم : )3803( في صحيح البخاري مجلد الخامس، كتاب ” مناقب الأنصار ” يقول : ” اهتز عرش
الرحمن لموت سعد بن معاذ” وعرش الله هو ما استوى عليه سبحانه وتعالي ، استواء يليق به ، كيف إذا يمكن أن

ر الموت على الخلق . يهز موت مخلوق العرش الذي يمثل جلال الله وقدرته المطلقة ، وهو الذي قدّ

ألا يمثل هذا نقيصة للذات العلية ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
تُ عْ مِ نْهُ ، سَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِرٍ رَ نْ جَ روى البخاري )3803( ، ومسلم )2466( عَ

تِ وْ شُ لِمَ رْ زَّ العَ تَ : ) اهْ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيَّ صَ
اذٍ ( . عَ دِ بْنِ مُ عْ سَ

قال الذهبي رحمه الله :
” هذا متواتر ؛ أشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ” .

انتهى من “العلو للعلي الغفار” )ص 89( .
الَ : قَ الَ رِيِّ قَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ ورواه تمام في ” فوائده ” )16( عَ

تِ وْ شُ لِمَ رْ زَّ الْعَ تَ لَّمَ : ) اهْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
لَّ ( جَ زَّ وَ بِّ عَ حِ الرَّ رَ نْ فَ اذٍ ، مِ عَ دِ بْنِ مُ عْ سَ

د إسناده الألباني في “الصحيحة” )1288( . وجوّ
” : الَ نِ قَ سَ نِ الْحَ وفي ” السنة ” ، لعبد الله بن الإمام أحمد )1058( : ” عَ

يَ ضِ دٍ رَ عْ ةِ سَ نَازَ زَّ بِجِ عَ لَّ وَ نِ جَ مَ حْ شُ الرَّ رْ زَّ عَ تَ دِ اهْ لَقَ
ا بروحهُ ” . حً رَ : فَ نُ سَ هُ الْحَ رَ سَّ فَ نْهُ ؛ فَ اللَّهُ عَ

ثانيا :
يجب إمرار أحاديث الصفات كما جاءت ، وكذا ما يتعلق بها من أمور الغيب ؛ فروى الآجري

أَلْتُ : سَ الَ لِمٍ قَ سْ لِيد بْن مُ في “الشريعة” )3/ 1146( عن ” الْوَ
ثَ بْنَ اللَّيْ الِكَ بْنَ أَنَسٍ , وَ مَ رِيَّ , وَ وْ الثَّ يَّ , وَ اعِ زَ لْأَوْ ا

” : الَ مْ قَ لُّهُ كُ ؟ فَ اتُ فَ ا الصِّ يهَ يثِ الَّتِي فِ ادِ لْأَحَ نِ ا : عَ دٍ عْ سَ
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ا مَ ا كَ وهَ رُّ يرٍ ” وفي رواية : ” أَمِ سِ تْ بِلَا تَفْ اءَ ا جَ ا كَمَ وهَ رُّ أَمِ
ةٍ ” . رواه البيهقي في “الاعتقاد” )ص/ 118( . يَّ فِ يْ تْ بِلَا كَ اءَ جَ

وقد تقدم في جواب السؤال رقم
)178915( ، )138920( :

بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الرب تعالى أنهم يثبتونها ، ويثبتون
معانيها التي تدلُّ عليها على حقيقتها ووضعها اللغوي ، ويفوضون العلم بالكيفيات

فهم منها تشبيه الرب أو شيء من صفاته بالمخلوقين . والماهيات ، مع اعتقاد أنها لا يُ

فنؤمن بأن الرحمن على العرش
استوى ، ونؤمن بأن العرش اهتز حقيقة لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه ، وقد ورد في
بعض الأثر : أن ذلك من فرح الرب تعالى ، على ما سبق ، ولا يقال : كيف استوى الرحمن

على العرش ؟ كما لا يقال : كيف اهتز العرش لموت سعد ؟ وإنما نُمرّ ذلك ونؤمن به بلا
كيف ، ولا تأويل ، ولا تشبيه ولا تمثيل .

قال الذهبي رحمه الله :
زَّ تَ زَّ اهْ تَ هْ اءَ أَنْ يَ ا شَ رٌ ، إِذَ خَّ سَ لْقٌ لِلِّهِ مُ شُ خَ رْ العَ ” وَ

لَ عَ ا جَ مَ دٍ ، كَ عْ بِّ سَ راً لِحُ وْ عُ هِ شُ يْ لَ فِ عَ جَ ئَةِ اللهِ ، وَ يْ شِ بِمَ
لَّى اللَّهُ هِ النَّبِيَّ صَ بِّ دٍ بِحُ لِ أُحُ بَ ي جَ راً فِ وْ عُ الَى شُ عَ تَ

أ/ 10 بَ هُ ( سَ عَ بِي مَ الُ أَوِّ بَ ا جِ الَى : ) يَ عَ الَ تَ قَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
/ اءُ رَ ضُ ( الإِسْ لْأَرْ ا عُ وَ بْ اتُ السَّ اوَ مَ حُ لَهُ السَّ بِّ الَ : ) تُسَ قَ ، وَ
هِ ( دِ مْ حُ بِحَ بِّ سَ ءٍ إِلَّا يُ يْ نْ شَ إِنْ مِ الَ : ) وَ قَ مَ فَ مَّ 44 ، ثُمَّ عَ

لُ ابْنِ وْ ارِيِّ قَ خَ حِ البُ يْ حِ ي صَ فِ قٌّ ، وَ ا حَ ذَ هَ الإسراء/ 44 ، وَ
ا ذَ هَ كَلُ ” وَ ؤْ وَ يُ هُ امِ وَ عَ حَ الطَّ يْ بِ عُ تَسْ مَ نَّا نَسْ : ” كُ دٍ وْ عُ سْ مَ

انُ ” انتهى من “سير أعلام النبلاء” )3/ 184-183( مَ لُهُ الإِيْ يْ بِ عٌ سَ اسِ بَابٌ وَ
.

وقال البغوي رحمه الله :
هِ لَيْ لُهُ عَ وْ لِكَ قَ كَذَ هِ ، وَ رِ اهِ لَى ظَ هُ عَ اؤُ رَ لَى إِجْ الأَوْ ” وَ

ازُ زَ تِ رُ اهْ نْكَ لا يُ هُ ( ، وَ بُّ نُحِ نَا وَ بُّ حِ لٌ يُ بَ دٌ جَ : ) أُحُ لامُ السَّ
دٌ زَّ أُحُ تَ ا اهْ مَ اءِ ، كَ لِيَ الأَوْ اءِ وَ يَ يهِ بِالأَنْبِ حَ فِ وْ ا لَا رَ مَ

، رٍ أَبُو بَكْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ هِ رَ لَيْ عَ وَ
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هِ ” تِ قَ ارَ فَ لَى مُ انَةُ عَ وَ طُ بَتِ الأُسْ رَ طَ ا اضْ مَ كَ ، وَ انُ مَ ثْ عُ ، وَ رُ مَ عُ وَ
انتهى من “شرح السنة” )14/ 181-180( .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

لَةِ مَ ارُ حَ شَ بْ تِ ادَ بِهِ اسْ رَ لَى أَنَّ الْمُ لِكَ عَ لَ ذَ أَوَّ نْ تَ مَ ” وَ
عَ الَ … مَ ا قَ لَى مَ لِيلٍ عَ نْ دَ لَا بُدَّ لَهُ مِ مْ ؛ فَ هُ حُ رَ فَ شِ وَ رْ الْعَ

الَ ” . مَ تِ حْ ا الِا ذَ ي هَ نْفِ هُ يَ ظَ لَفْ يثِ وَ دِ اقَ الْحَ يَ أَنَّ سِ
انتهى من “مجموع الفتاوى” )6/ 554( .

ثالثا :
ليس في اهتزاز العرش لموت مخلوق نقيصة للرب سبحانه ، وأي نقيصة في ذلك ؟ وسواء

قدرنا أن الاهتزاز إنما كان من فرح العرش نفسه بمقدم روح سعد ، رضي الله عنه ،
واستعظامه لذلك ، على ما مر في كلام بعض أهل العلم ، أو كان من فرح الرحمن جل جلاله

بَّ نْ أَحَ ومحبته للقاء عبده سعد بن معاذ ، رضي الله عنه ، كما في الحديث : ) مَ
هَ رِ اءَ اللَّهِ كَ هَ لِقَ رِ نْ كَ مَ هُ وَ اءَ بَّ اللَّهُ لِقَ اءَ اللَّهِ أَحَ لِقَ

هُ ( اءَ اللَّهُ لِقَ
رواه البخاري )6507( ومسلم )2683( .

فأي نقيصة تلحق العرش بذلك ،
فضلا عن أن ينسب منه نقص لرب العرش العظيم ، جل جلاله ؟!!

إن الأصل الذي ينبغي أن نبني عليه كلامنا : هو صحة الحديث من عدمه ، وقد سبق بيان
ثبوت الحديث من غير أدنى شك ، وأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم

ذكرنا كلام أهل العلم في توجيهه وبيانه .

واهتزاز العرش ، وأطيط
السماء ، ونحو ذلك : ليس من صفة الرحمن جل جلاله ، كما نبهنا ، وإنما هو من صفة

العرش المخلوق .
قال الذهبي رحمه الله :

ازِ زَ تِ وَ كَاهْ ا ؛ بَلْ هُ اتِ أَبَدً فَ ي الصِّ لٌ فِ خَ دْ يطِ مَ سَ لِلأَطِ لَيْ ” وَ
ةِ ، امَ يَ مَ الْقِ وْ اءِ يَ مَ رِ السَّ طُّ فَ تَ كَ دٍ ، وَ عْ تِ سَ وْ شِ لِمَ رْ الْعَ

لِك ” انتهى من “العلو” )107( . و ذَ نَحْ وَ
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يراجع للفائدة جواب السؤال
رقم : )128724( .

والله تعالى أعلم .
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